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“كيف ترى تركيا تنظيم الدولة”؟ لطالما كانت إجابة هذا السؤال مثارًا للجدل بين الأتراك والمراقبين
للشأن التركي، ففي حين يزعم حزب العدالة والتنمية AKP  أنه لم يدعم أبدًا هذا التنظيم وأنه اعتبره
منذ البداية تنظيمًا إرهابيًا، يتهم آخرون حكومة الرئيس أردوغان بأنها كانت – على الأقل حتى وقت
ــة والتنميــة رأى في التنظيــم حائــط صــد ضــد المكاســب ــة معــه، وأن العدال قريــب – متساهلــة للغاي
يــا، فيمــا ذهبــت بعــض الأصــوات الحاميــة في المعارضــة – بمــا فيهــا حــزب الشعــوب الكرديــة في سور
الــديمقراطي HDP المــوإلى للأكــراد -، بعيــدًا في اتهامهــا للحكومــة بخلــق وتســليح واســتخدام التنظيــم

لأغراضها الخاصة.

لكـن اهتمامًـا أقـل بكثـير قـد اتجـه إلى محاولـة الإجابـة عـن السـؤال المقابـل “كيـف يـرى تنظيـم الدولـة
تركيا وحزب العدالة والتنمية”؟ يريدنا التنظيم أن نسمع منه في هذا الصدد، وعلى موقعه الناطق
بالتركيـة ومجلاتـه الإلكترونيـة وحسابـاته علـى تـويتر، يكـرر التنظيـم إدانـاته للقـادة الأتـراك معتـبرًا أنهـم
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يبًـا بسـبب الهجـوم ليسـوا سـوى مجموعـة مـن “المرتـدين”، ويهـدد كذلـك بمعاقبـة الشعـب الـتركي قر
الذي يقوده “الشيطان أردوغان” على التنظيم.

يحمل الموقع اسم “دار الخلافة”، وتمت استضافته على الرابط Darulhilafa.com ، قبل أن تغلقه
السلطات التركية في يوليو بجانب عدد آخر من المواقع الجهادية، ثم أعُيد فتحه سريعًا على الرابط
Darulhilafa.net  وظـل متاحًـا حـتى لحظـة كتابـة هـذه السـطور، يجـدر بنـا بـالطبع أن نتسـاءل عـن
السبب الذي يجعل السلطات التركية – وهي التي بإمكانها أن تكون سريعة جدًا في حجب المواقع إذا

ما تعلق الأمر بإزعاج السلطات العليا شخصيًا – متمهلة عندما يتعلق الأمور بالمسائل الأخرى.

ــــ “الشيطـــان الصـــغير”، ـــو ب ـــوزراء أحمـــد داود أوغل في  أغســـطس، وصـــف دار الخلافـــة رئيـــس ال
“(مصــطلح طــاغوت) الــذي يســتخدم في القــرآن للإشــارة إلى الشيطــان الميتــافيزيقي هــو لفــظ شــائع
الاســتخدام في الأدبيــات الإسلاميــة للإشــارة إلى الشخصــيات السياســية المحتقــرة”، وأدانــت المقالــة
يا، كما يارته لموقع عسكري تركي قرب الحدود مع سور الساخرة أوغلو لأنه حاول تهديد التنظيم بز
سفهت منه بسبب ظهوره بين قادة العالم الآخرين أو الطواغيت في مسيرة باريس التي نظّمت عقب

مذبحة شارلي إبيدو والتي امتدحها – بالطبع – تنظيم الدولة.

 وفي حين يـــرى التنظيـــم في أوغلـــو “شيطانًـــا أصـــغر”، فـــإن أردوغـــان هـــو “الشيطـــان الأكـــبر”، وفي
اغســطس اتهــم دار الخلافــة، الطــاغوت أردوغــان، بمحاولــة غســل أدمغــة الشعــب الــتركي عــبر آلتــه
الإعلامية لتبرير تحالفه مع “أمريكا الكافرة ” بعد سماحه باستخدام القاعدة العسكرية الأمريكية في
إنجرليــك ضــد التنظيــم، واعتــبرت المقالــة أن هــذا التحــرك هــو بمثابــة هديــة كــبيرة إلى حــزب العمــال
الكردستاني (PKK ) المصنف كجماعة إرهابية من قِبل الحكومتين الأمريكية والتركية، وطبقا للمقالة
فإن أردوغان يرتكب خطأ بالتحالف مع الـ PKK  ضد تنظيم الدولة “الذي لم يطلق بعد رصاصة
واحــدة علــى أي جنــدي تــركي”، وبعــد الاتفــاق الأمريــكي الــتركي علــى اســتخدام إنجرليــك، فــإن تنظيــم

الدولة بإمكانه ألا يصبح مجددا ذلك الشخص اللطيف تجاه تركيا.

كثر وضوحًا على تويتر حيث يمتلك التنظيم حسابًا باسم @DarulHilafe6، وفي كان هذا التهديد أ
تغريدة يوم  أغسطس يقول: “أيها الشعب التركي، لا تدعوا الشيطان أردوغان يسوقكم إلى الموت،
تذكروا أنكم أنتم من سيدفع الثمن”، وفسرت تغريدات أخرى سابقاتها بالقول إن “أسود الخلافة

مستعدون لضرب تركيا بشاحناتهم الاستشهادية التي تنتظر التفجير في أي وقت”.

ـــ ــا بالتحــالف مــع (PKK)، وتصــف إحــدى مقــالات “دار الخلافــة الحــزب ب ــة تركي يتهــم تنظيــم الدول
“العصابة الملحدة التي يغذيها أردوغان”، ومن المثير للسخرية أنه في ذات الوقت يُتّهم أردوغان من
قِبل حزب العمال الكردستاني وحزب الشعوب الديمقراطي بدعم التنظيم في مواجة الأكراد، ويتضح

جليًا كيف تقع حكومة العدالة والتنمية بين مطرقة الأكراد وسندان تنظيم الدولة.

وبالإضافة إلى هذه الأخبار والتعلىقات اليومية، عمد التنظيم إلى نشر مجلات إلكترونية وفرت المزيد
يــة للقــراء الأتــراك، إحــدي هــذه المجلات حملــت اســم “فتــح القســطنطينية”، وفي مــن الحجــج النظر
إصــدارها الأول في يونيــو، اســتشهدت بحــديث شهــير للرســول محمد – صــلي الله عليــه وســلم – عــن



الجيش المبارك الذي يفتح القسطنطينية ملمحة بالطبع إلى الدولة الإسلامية، وأوردت في العدد ذاته
قصيدة شعرية تقول “إسطنبول، لقد سمحتِ بالكفر في ربوعك، وامتلأت شوراعك بالخطايا، لكنك

كيد، ولسوف تعلوك التكبيرات”. ستُفتحين بالتأ

واشتمل العدد ذاته على مقالة تشرح ماهية “الردة ” في الإسلام، وتعتبر أن كل الشيعة والعلويين
هم مرتدون يجب قتلهم، وتناقش – بشكل مخيف – ما إذا كان الأمر يجب أن يشمل أطفالهم أم
لا، وتتهـم الديمقراطيـة بأنهـا “ديـن” بـديل عـن الإسلام، وأولئـك الذيـن يقبلـون النظـام الـديمقراطي
بأنهـم “مشركـون”، وتتوعـد المجلـة “أيهـا الـديمقراطيون، سـنقاتلكم جميعًـا حـتى لـن يبـقَ ديمقراطـي
واحد على ظهر الأرض، فإما أن تعودوا إلى دين الله، أو أننا – بعون الله – سنضعكم جميعا تحت

حد السيف”.

وبتكفيرالتنظيم للديمقراطية، فإن تركيا (رغم ديمقراطيتها المنقوصة) هي بالطبع أرض عدو له، ولا
عجـــب في أن “فتـــح القســـطنطينية” تعتـــبر لحـــوم الحيوانـــات المذبوحـــة في تركيـــا لحومًـــا نجســـة، (في
الشريعـة الإسلاميـة تُعتـبر اللحـوم المذبوحـة في البلـدان الكـافرة لحومًـا نجسـة كمـا في شريعـة كـوشير في

اليهودية الأرثوذكسية).

وفي العدد الثاني من “فتح القسطنطينية” الذي صدر في يوليو، تتوسع المجلة في تعريفها للمرتدين
بأنهــم “أولئــك الذيــن يقــاتلون دولــة الخلافــة”، واعتــبر أردوغــان مــن ضمــن هــؤلاء، وفي مقالــة أخــرى
حملـت عنـوان “دولـة أردوغـان الكرديـة”، اتهمـت الحكومـة التركيـة مجـددًا بـدعم “العصابـة الملحـدة”
إشارة إلى حزب العمال الكردستاني وهذه “العصابة” بحسب ما تضيف المقالة “تنشر الأكاذيب حول

دعم أردوغان للدولة الإسلامية فقط لتحشد لنفسها المزيد من الدعم”.

بشكـل عـام، يبـدو مـن الواضـح جـدًا أن التنظيـم ينظـر إلى الحكومـة التركيـة – بغـض النظـر عـن كونهـا
إسلامية في عيون العلمانيين – كأحد الشياطين الأزلية الذين يتوجب عليه قتالها، ورغم ذلك فإن
قاعدة “عش، ودع الآخرين يعيشون” ظلت تحكم العلاقة بين “الخلافة” وأنقرة حتى وقت قريب،
فلم يحاول أي طرف – نظرًا لأولوياته الأخرى – استفزاز الطرف الآخر، لكن التفجير الانتحاري الذي
كثر يقظة وقع في مدينة “سروج” يوم  يوليو وأودى بحياة  من المواطنين الأتراك جعل أنقرة أ
تجــاه تنظيــم الدولــة، ومــن ثــم جــاء القــرار بفتــح قاعــدة إنجرليــك للضربــات ضــد تنظيــم الدولــة، وفي
كثر من أي وقت مضى ليضيف المزيد من التعقيد إزاء المقابل، يبدو التنظيم اليوم متحفزًا ضد تركيا أ

الموقف المتوتر أصلاً في تركيا نتيجة انحراف قطار السلام مع الأكراد عن مساره.
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